
4 / 1

571404 ‐ كم عاش النب صل اله عليه وسلم بعد نزول سورة النصر؟

السؤال

كم المدة الت عاشها الرسول صل اله عليه وسلم بعد نزول سورة النصر؟

ملخص الإجابة

وردت روايات تحدد سنة نزول "سورة النصر"، لنها لا تخلو من ضعف ف أسانيدها، واختلاف ف متونها، والثابت: أنها نزلت

ف آخر حياته صل اله عليه وسلم، مبشرة بتمام الفتح، مشيرة إل قرب أجله صل اله عليه وسلم.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

المجمع عليه أن "سورة النصر" من السور المدنية، كما نص عل هذا ابن عطية ف "المحرر الوجيز" (5 / 532)، وغيره.

وورد أنها آخر سورة نزلت جملةً واحدةً، غير مفرقة.

لَتآنِ نَزالْقُر نم لَتنَز ةورس رآخ لَماسٍ: تَعبع ناب ل قَال" :ةَ قَالتْبع نب هدِ البع نب هدِ اليبع نروى الإمام مسلم (3024): ع

."دَقْتص :قَال .الْفَتْحو هال رنَص اءذَا جا ،منَع :ا؟ قُلْتيعمج

ه عليه وسلم، كما نص علال ه عليه وسلم؛ لأنها نزلت إشعارا بقرب أجله صلال آخر سنوات حياته صل وأنها نزلت ف

هذا ابن عباس رض اله عنه ووافقه عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رض اله عنه.

لتُدْخ مل :مهضعب دْرٍ، فقالب شْياخا عم لُندْخي رمكانَ ع" :ه عنهما قالال اسٍ رضبع ناب نروى الإمام البخاري (4294): ع

ذٍ ائموي عاند ؤِيتُهما رو :قال ،مهعم عاندو موي ذات مفَدَعاه :قال .تُمملقَدْ ع نمم نَّها :؟! فَقالثْلُهم ناءبلَنا انا وعم َذا الْفَته

ليرِيهم منّ. فَقال: ما تَقُولُونَ ف: اذَا جاء نَصر اله والْفَتْح. ورايت النَّاس يدْخُلُونَ حتَّ خَتَم السورةَ؟

فقال بعضهم: امرنا انْ نَحمدَ اله ونَستَغْفره إذا نُصرنا وفُتح علَينا، وقال بعضهم : نَدْرِي. اولَم يقُل بعضهم شَيىا، فقال ل: يا

راء نَصذَا جا :لَه هال هلَمعه عليه وسلم اال صل هولِ السر لجهو ا :؟ قُلْتفَما تَقُول :قال . :؟ قُلْتذاكَ تَقُولكاسٍ، ابع ناب
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."لَمما تَع منها ا لَمعما ا :رمع ا. قالابانَ تَوك نَّها هرتَغْفاسِكَ وبدِ رمبِح ِحبكَ: فَسلجةُ امَةَ، فَذاكَ عم فَتْح الْفَتْحو هال

والظاهر أن نزولها كان قبيل فتح مة؛ كما يشير ظاهر رواية عائشة رض اله عنها.

رتَغْفسا دِهمبِحو هانَ الحبلِ سقَو نم رثه عليه وسلم يال صل هال ولسانَ رك" :شَةَ قَالَتائع نروى الإمام مسلم (484): ع

نرخَب) :فَقَال .هلَيا تُوباو هال رتَغْفسا دِهمبِحو هانَ الحبلِ: سقَو نم رثُاكَ ترا ،هال ولسا ري :فَقُلْت :قَالَت .هلَيا تُوباو هال

اءذَا جا: اتُهيا؛ فَقَدْ رهلَيا تُوباو هال رتَغْفسا دِهمبِحو هانَ الحبلِ: سقَو نم تثَركا اتُهياذَا رفَا ،تما ةً فمَى عراس ّنا ِبر

نَصر اله والْفَتْح فَتْح مةَ، ورايت النَّاس يدْخُلُونَ ف دِين اله افْواجا * فَسبِح بِحمدِ ربِكَ واستَغْفره انَّه كانَ تَوابا ) .

فجملة: خَبرن ربِ انّ سارى عَمةً ف امت، فَاذَا رايتُها….

فصيغة الاستقبال ف الفعل (سارى)، يفهم منه أنها لما نزلت لم ين رأى هذه العلامة بعد، وهذا متوافق مع صدر "سورة

النصر"، حيث صدّرت بـ (اذَا) الدالة عل ما يستقبل من الزمان.

وفتح مة كان ف رمضان من السنة الثامنة للهجرة النبوية.

:ه تعالقال الدكتور أكرم ضياء العمري أثابه ال

"وقد وقع اختلاف ف تاريخ الفتح، ما بين ثلاث عشرة، وست عشرة، وسبع عشرة، وثمان عشرة من رمضان.

واتفقوا أنه ف رمضان سنة ثمان" انته "السيرة النبوية الصحيحة" (2/475).

ويحتمل أن تون نزلت بعيد الفتح، قبل رؤيته لبقية الشرط المذكور واستماله، وهو دخول الناس ف دين اله أفواجا، وكان

هذا الدخول بثرة أفواجا بين فتح مة ووفاته صل اله عليه وسلم.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

"والمراد بالفتح ههنا: فتح مة؛ قولا واحدا، فإن أحياء العرب كانت تَتَلَوم بإسلامها فتح مة، يقولون: إن ظهر عل قومه فهو

استوسقت جزيرة العرب إيمانا، ولم يبق ف ه أفواجا، فلم تمض سنتان حتدين ال ة دخلوا فه عليه مفلما فتح ال .نب

سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام، وله الحمد والمنة" انته "تفسير ابن كثير" (7/683).

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

"وسئلت عن قول "الشّاف": إنّ سورة النّصر نزلت ف حجة الوداع أيام التّشريق، فيف صدّرت بإذا الدّالّة عل الاستقبال؟
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فأجبت: بِضعف ما نقله.

وعل تقدير صحته؛ فالشّرط لم يتمل بالفتح، لأنّ مجء النّاس أفواجا لم ين كمل، فبقية الشّرط مستقبل" انته. "فتح الباري"

.(8/736)

وعل ذلك؛ يون بين نزول سورة النصر ووفاته صل اله عليه وسلم حوال السنتين، كما نص عل هذا قتادة رحمه اله

تعال، أو أقل.

هال رنَص اءذَا جقال: حدَّثنا يزيدُ، قال: حدَّثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ا ،التفسير" (24/712)، قال: حدَّثنا بشر" روى الطبري ف

والْفَتْح قرأها كلَّها. قال ابن عباسٍ: هذه السورةُ علَم وحدٌّ حدَّه اله لنبيِه صل اله عليه وسلم، ونَع له نفسه، أي: إنك لن

تعيش بعدَها إلا قليً. قال قتادةُ: واله ما عاش بعدَ ذلك إلا قليً؛ سنتين، ثم تُوفّ صل اله عليه وسلم.

ثانيا:

وقد وردت روايات أخر ف تحديد سنة وشهر نزولها، لن مع ما ف أسانيدها من ضعف، فه مختلفة غير متفقة.

فورد أنها نزلت بعد غزوة حنين:

لن إسناد الخبر فيه ضعف، وقد سبق بيانه ف جواب السؤال رقم: (422311).

وورد أنها نزلت ف أيام التشريق من حجة الوداع ف السنة العاشرة من الهجرة من النبوية:

بير" (10 / 185)، وفالسنن ال" ف مسنده" (12 / 298)، والبيهق" روى هذا عبد بن حميد "المنتخب" (2 / 62)، والبزار ف

َلع نْزِلَتةَ اورالس ذِهنَّ ها" :رمع ناب نارٍ، عسي ندَقَةُ بص دَّثَنح :دَةَ قَاليبن عب وسالدلائل" (5 / 447)، وغيرهم: عن م"

رسول اله صل اله عليه وسلم ف اوسط ايام التَّشْرِيق بِمنً ‐وهو ف حجة الْوداع: اذَا جاء نَصر اله والْفَتْح حتَّ خَتَمها،

فَعرف رسول اله صل اله عليه وسلم انَّه الْوداعُ".

وإسناده ضعيف، لضعف موس بن عبيدة.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

"موس بن عبيدة الربذي: مشهور، ضعفوه. وقال أحمد: لا يحل الرواية عنه" انته. "المغن ف الضعفاء" (2/685).

وورد أنها نزلت ف السنة الأخيرة من حياته صل اله عليه وسلم:

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/422311
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نبن السائبِ، ع طَاءدَّثَنَا عح ،لين فُضد بمحالتفسير" (24/709): عن م" المسند" (3/366)، والطبري ف" روى الإمام أحمد ف

َلا تيه عليه وسلم: نُعال صل هال ولسر قَال الْفَتْحو هال رنَص اءذَا جا :لَتا نَزلَم) :اسٍ، قَالبع ناب نرٍ، عيبج نيدِ بعس

.نَةلْكَ الست ف وضقْبم نَّهبِا .نَفْس

وف إسناده عطاء بن السائب وكان قد اختلط، وابن فضيل ممن سمع منه بعد الاختلاط والتغير، كما نص عل هذا غير واحد

من أئمة الحديث.

:ه تعالحاتم رحمه ال قال ابن أب

" سمعت أب يقول: كان عطاء بن السائب محله الصدق قديما قبل أن يختلط، صالح مستقيم الحديث، ثم بآخره تغير حفظه،

ف حديثه تخاليط كثيرة ...

وما روى عنه ابن فضيل ففيه غلط واضطراب، رفع أشياء كان يرويه عن التابعين فرفعه إل الصحابة" انته. "الجرح

والتعديل" (6 / 334).

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

"وف لفظه نارة شديدة، وهو قوله بأنّه مقبوض ف تلك السنة، وهذا باطل، فإنّ الفتح كان ف سنة ثمان ف رمضان منها، كما

تقدّم بيانه، وهذا ما لا خلاف فيه. وقد توفّ رسول اله صل اله عليه وسلم ف ربيع الأول من سنة إحدى عشرة، بلا خلاف

أيضا" انته. "البداية والنهاية" (6 / 624).

وروي بأسانيد أخرى، غير هذا.

الخلاصة:

وردت روايات تحدد سنة نزول "سورة النصر"، لنها لا تخلو من ضعف ف أسانيدها، واختلاف ف متونها.

والثابت: أنها نزلت ف آخر حياته صل اله عليه وسلم، مبشرة بتمام الفتح، مشيرة إل قرب أجله صل اله عليه وسلم، كما

عند البخاري عن ابن عباس.

واله أعلم.


